
إقليــــم البصرة الوليــــد ســــيقض مضــــاجع
إيران وأعوانها

, أبريل  | كتبه نظير الكندوري

في أول ملمح من ملامح تداعيات تنصيب عادل عبد المهدي على رأس الحكومة العراقية، صدر قرار
بالأغلبية من مجلس محافظة البصرة، بالمضي بإجراءات تحويل المحافظة إلى إقليم، وهذا ما نوهنا
عنه في مقالة سابقة لنا، تصف ملامح حقبة عبد المهدي المتوقعة، ورجحنا أن عبد المهدي لن يكون
بأفضل من سابقه حيدر العبادي، في إيجاد حلول حقيقية لمشاكل البصريين، وسيفشل كما فشل
سلفه في ذلك، والبصريون سوف يعمدون للمطالبة بالحصول على إقليم خاص بهم، شاء ذلك أم
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مضت إلى الآن ما يقارب الخمسة أشهر على استلام عبد المهدي لمنصبه في رئاسة الوزراء، ولحد الآن لم
ــة، ولم يقــدم خــدمات ملموســة للمــواطن على أرض الواقــع، ســواء في ي ــابينته الوزار ينجــح بإكمــال ك
البصرة أم في باقي مدن العراق، إنما هي وعود سئم منها الناس، لا تغني ولا تسمن من جوع، إلا إذا

استثنينا رفع الحواجز الكونكريتية من حول المنطقة الخضراء، الذي يعتبره إنجازًا له يفتخر به.

ومـن حسـن حـظ عبـد المهـدي أن اسـتلامه لمنصـبه صادف أن كـان في فصـل الشتـاء، وهـا نحـن علـى
وشك نهاية هذا الفصل ونقترب شيئًا فشيئًا من فصل الصيف اللاهب، هذا الفصل الذي كان أحد
أهم أسباب خروج البصريين للتظاهر ضد الحكومة المحلية وحكومة بغداد، إضافة إلى معاناتهم من

سوء خدمات الصحة والتعليم والخدمات البلدية وانتشار البطالة.
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يارة عبد المهدي الأخيرة للبصرة التي جعلها سرية ولم يستقبله فيها أحد، في ز
كان يعتقد أن بيده حلولاً سحرية لهذه المدينة تجعله يستغني عن لقاء

‏مسؤوليها المحليين الذين كان يمكنهم على الأقل أن يصفون له معاناة
المواطنين هناك

والجميع يعلم أن لا حلول بيد عبد المهدي يقدمها لمشاكل البصرة وباقي مدن الجنوب، كما كانت لا
حلــول بيــد العبــادي لتلــك المشاكل، والحــديث الــذي طالمــا تــداوله البصريــون بشأن المطالبــة بإقليــم
خاص لهم، عاد بشكل مبكر هذه المرة، بعد أن أيقن البصريوّن أن عبد المهدي لا يختلف عن سلفه

العبادي ليس في جعبته من حلول يقدمها لهذه المحافظة المترامية الأطراف.

عبد المهدي يزور البصرة سرًا

يارته الأخيرة للبصرة التي جعلها سرية ولم يستقبله فيها أحد، كان يعتقد أن بيده حلولاً حتى إنه في ز
سحرية لهذه المدينة، تجعله يستغني عن لقاء ‏مسؤوليها المحليين الذين كان يمكنهم على الأقل أن
يصفون له معاناة المواطنين هناك، أو ‏أن يجدوا إجاباتٍ منه عن استفساراتهم، لكنه جعلها سرية،

ربما بسبب خشيته من أهلها ‏المنتفضين على تردي الخدمات المقدمة لهم من الحكومة.

صرح عبد المهدي من البصرة، أن هناك مشاريع مر عليها سنوات ولم تنجز، وسنكون محظوظين إذا
ية كبرى تتعلق بالخدمات العامة كانت قد أقرتها الحكومة أنجز منها %، وألغى مشاريع استثمار
السابقة، منها ما يتعلق بمياه الشرب التي تعتبر إحدى أهم معضلات البصرة، بالإضافة إلى مشاكل
‏الكهرباء والصحة والتعليم والطرق والاتصالات، مما يدلل على أنه غير قادر على تقديم ما يطمح
لــه البصريــون لمــدينتهم، ولا يمتلــك حلــولاً، إنمــا خطوات ارتجاليــة غــير مدروســة ولا تســتند إلى خطــطٍ

مسبقة.

حصول البصرة على إقليم خاص، سيجعل مطالب المحافظات العربية السنية
بإقليم خاص بهم أقرب للتحقيق

قرار اليوم الذي أقره مجلس البصرة، لم يكن مستغربًا، لأنه جاء بعد أن اضطروا إليه ووصلوا لمرحلة
اليأس من مطالباتهم المتكررة للحكومة المركزية، لتقديم الحلول الناجحة لمدينتهم المنكوبة، ولسان
حـال البصريين يقول: مـاذا سـوف نجـني مـن حكومـة عبـد المهـدي بأفضل ممـا كنـا نرجـو مـن حكومـة
ينــة الدولــة مــا يقــارب % مــن وارداتهــا مــن العملــة العبــادي؟ ففــي الــوقت الــذي تمــد البصرة خز
الصـعبة، لقـاء تصـديرها للنفـط الخـام المسـتخ مـن أرضهـا، نجـد أن مخصـصاتها في الميزانيـة العامـة
شحيحـــة لا تســـتطيع معالجـــة أبســـط مـــا تطلبـــه المدينـــة، بينمـــا إقليـــم كردســـتان يغدق عليـــه عبـــد
المهــدي من الأمــوال مــا يفــوق اســتحقاقهم، وأرجــع لهــم نســبة % مــن الموازنــة، فضلاً عــن رواتــب

الموظفين والبيشمركة، وحقهم بتصدير النفط بمعزل عن الحكومة المركزية.



عبد المهدي سيوافق على الإقليم مرغمًا

كمــا نوهنــا مســبقًا مــن أن عــادل عبــد المهــدي سوف يوافــق مرغمًــا علــى مطــالب البصريين بإنشــاء
الإقليم الخاص بهم، ليس تفضلاً منه، إنما بسبب كونه لا يستطيع تقديم ما يطالب به أهل البصرة
مــن خــدمات ومطــالب عادلــة أخــرى، وإذا رفــض مطــالب إنشــاء الإقليــم، ربمــا ســيواجه انتفــاضه في
البصرة تكــون مختلفــة عــن مثيلاتهــا الــتي انــدلعت في الســنين السابقــة، الأمــر الــذي ســيهدد كامــل
ين بالنسبة لعبد المهدي المنظومة السياسية في العراق إذا انتشرت بكل مدن الجنوب، فأهون الشر

ورفاقه بالعملية السياسية، الموافقة على منح البصرة إقليمًا خاصًا بهم.

كيد لن تكون داعمة بالنسبة لموقف إيران من كل تلك التحركات، فإنها بالتأ
لمشاريع الأقاليم، سواء في جنوب العراق أم في مناطق السنة، لأن ذلك سوف

يقلل من مركزية حكومة بغداد على تلك المناطق

م مجلس ومــع علمنــا أن مطــالب البصريين اليــوم بإنشــاء إقليــم لهــم، لم تكــن المــرة الأولى، فقــد قــد
محافظــة البصرة طلبًــا لتأســيس إقليــم خلال عــام ، لم ‏يتــم التعامــل مــع الطلــب بجديــة مــن
طـرف الحكومـة، وقـدم مجلـس المحافظـة طلبًـا آخـر في العـام المـاضي، وأيضًـا لم يؤخـذ الطلـب بجديـة،
لكــن هــذه المــرة عــزم مجلــس محافظــة البصرة علــى تأســيس لجنــة قانونيــة لمتابعــة تأســيس الإقليــم،

وفرض استحقاق البصريين، بحقهم الدستوري بإنشاء إقليم خاص بهم.

إقليم البصرة يمهد لإقليم المحافظات السنية

إن حصــول البصرة علــى إقليــم خــاص، ســيجعل مطــالب المحافظــات العربيــة الســنية بإقليــم خــاص
بهم، أقرب للتحقيق، بعد أن تعاملت معها حكومة بغداد بتجاهل كبير، فبعد تجربة الإقليم الكردي
يـر مطـالب تلـك المحافظـات لإنشـاء إقليـمٍ والإقليـم البصري المزمـع إنشـاؤه، سـيكون مـن السـهل تمر
 بهــم، وفي الــوقت الــذي ســيدعم النــواب الكــرد والنــواب الســنة، إنشــاء الإقليــم البصري، فــإن

ٍ
خــاص

النواب الكرد ونواب البصرة، سوف يدعمون أيضًا مطالب نواب السنة لإنشاء إقليم لهم لاحقًا.

سوف تستغل إيران نفوذها لوأدِ أي محاولة لإنشاء إقليم في البصرة، مما
سيعني أنها ستلعب بالنار هذه المرة، لأن الشعب البصري قد وصل الآن إلى
درجة من الاحتقان يُوشك فيها على تفجير أرض البصرة من تحت أقدامهم

ونحن نفهم دوافع الكرد لفتح باب إنشاء الأقاليم، كونه سيعزز صلاحيات إقليمهم ويسرع وصولهم
إلى الاستقلال شبه الكامل عن حكومة بغداد، أما بالنسبة للسنة، فإن إنشاء إقليم بصري، سيكون
أمرًا مساعدًا لهم لإنشاء إقليم خاص بمحافظاتهم للتخلص من التهميش والمعاملة السيئة التي

 توالي إيران طيلة فترة الـ  سنة الماضية.
ٍ

لاقوها من الحكومة المركزية المسيطر عليها من أحزاب



موقف إيران من دعوات إنشاء إقليم البصرة

كيـد لن تكـون داعمـة لمشـاريع الأقـاليم، سـواء في أمـا موقـف إيـران مـن كـل تلـك التحركـات، فإنهـا بالتأ
يــة حكومــة بغــداد علــى تلــك جنــوب العــراق أم في منــاطق الســنة، لأن ذلــك ســوف يقلــل مــن مركز
المناطق، وإيران قد استثمرت طويلاً في أحزاب السلطة في بغداد، لكي يبقى العراق أسيرًا لأجنداتها،

فكيف تفرط بتلك المركزية؟

سوف تستغل إيران نفوذها لوأد أي محاولة لإنشاء إقليم في البصرة، مما سيعني أنها ستلعب بالنار
هذه المرة لأن الشعب البصري قد وصل الآن إلى درجة من الاحتقان يُوشك فيها على تفجير أرض
البصرة من تحت أقدامهم ويحيلها إلى بركان ثائر ضد أحزاب السلطة، ومن غير المستبعد أن ينتشر
هذا الحراك الثوري إلى باقي مدن الجنوب، وسيشكل بهذا تهديدًا حقيقيًا للنظام السياسي العراقي
برمتـه، ويجعـل إمكانيـة تفكـك العـراق وشيكـة، إذا مـا اسـتمر التغـاضي عـن حقـوق أهـل البصرة وبـاقي

المدن العراقية.
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